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 المجتمعات البشرية بظواھر فكرية ، وعقدية ، وتيارات سياسية ، متعددة المناھج ، تموج
 ويجيئ ھذا. عة ا غراض وا ھداف وا ساليب ، ومختلفة المناحي وا8تجاھات ، ومتنو

 التباين طبقا 8ختCف العوامل التي ساعدت على ظھور ھذه التيارات والظواھر ، ودفعت
 فخصصت ھذه الدراسة Jلقاء بعض ا ضواء على ظاھرة من ھذه. إلى ظھورھا وتكوينھا 

Cيات  تھاالظواھر ، أعني بھا طائفة القاديانية الباطنية ؛ لبيان حقيقتھا ، وتأويQ المنحرفة
غرستھا فرقة السبئية في  القرآن الكريم ، والفرق الباطنية عموما تعد بذرة من البذور التي

بالتأويCت الباطنية الفاسدة ، ولم  العالم اJسCمي وھدفھا جحد الشرائع ، وتعطيل النصوص
يثا مبتسرا كفرقة من تحدث الكاتبون عنھا حد أجد من أفرد تأويCت ھذه الطائفة البحث ، إنما
 . كتابة ھذا البحث لكشف حقيقتھا للدارسين الفرق الضالة المنحرفة ، فحفزني ذلك إلى
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BSTRACT 
The human societies are burdened with enmous ideologies, doctrines 
political views that have different methodologies f different reasons 

purposes. This diversity comes accding to the different facts that wked 
as a catalyst in promoting these ideologies doctrines to prosper grow. 
Therefe I dedicated this study to research a few of them in particular 
the Cult of the “Kadianiya” to shatter the myth that surrounds it. 

Hence revealing their twisted ascription of the Holy Kan will benefit 
those who seek the truth. . In general these mysterious cults are to be 
considered an evil seeds, which have been sawn in the house of Islam 
by the “Sapiens” cult in der to undermine the divine revelations twist 



its texts with depraved interpretations. I yet have to find any one who 
profoundly embarked with expansion on the exposition of this sect 

therefe I find 
myself motivated to unravel the truth reveal it to the seekers. 

 وتأويCتھا الباطنية Qيات القرآن الكريم طائفة القاديانية
 تمھيد

أمة ما ، فإن ھذه ا مة تكون نھبا للتيارات الوافدة عليھا  عندما يكون ھناك فراغ فكري في
بفعل عوامل عديدة 8 مجال لبسطھا في ھذا البحث  –اJسCمية  من كل حدب وصوب وا مة

الجھل بحقائق اJسCم ، مما مكن لكثير : ، سببه الرئيس  الفكري ، عاشت حالة من الفراغ-
، والمذاھب الباطنية ،والفكرية ، وا8جتماعية ، وا8قتصادية الھدامة ،  من الفلسفات المادية

وكانت طائفة القاديانية من أبرز . مكانا في عقول بعض المسلمين ، وفي ديارھم  أن تجد لھا
 لھا مكانا في ديار المسلمين ، ولم تأت بجديد، إنما نبشتالطوائف الخطيرة التي وجدت  ھذه

،  ما قبرته ا يام من ض8Cت اJسماعيلية وغيرھا من الفرق والطوائف الباطنية الغالية
 وجعلت منھا أفكارا لھا ، وخطر ھذه الطائفة أشد من خطر غيرھا ، 8  ن  قوالھا

فحفزني  تتخذ من اJسCم ستارا لتنفث سمومھا ،وتأويCتھا ، قيمة علمية أو فكرية ، بل  نھا 
وعن أمثالھا ،  ذلك على الكتابة في ھذا الموضوع لعل ذلك ينبه الغافلين ، أو المتغافلين عنھا

 . فكانت ھذه الدراسة
 : على النحو التالي وقد جعلتھا في تمھيد، وثCثة فصول ، وخاتمة ،

، وذكرت شذرات من  ، ومراحل تطورھا عن نشأة القاديانية: تحدثت في الفصل ا ول 
 : وضمنته أربعة مباحث على النحو التالي. عقائدھا ، وشرائعھا 

 . نشأة طائفة القاديانية: تحدثت في المبحث ا ول 
 . القاديانية في عھد مؤسسھا عن: وتحدثت في الثاني 
 . القادياني عن القاديانية بعد غCم أحمد: وتحدثت في الثالث 

 . شذرات من عقائد القاديانية وشرائعھا: ي المبحث الرابع وذكرت ف
وسمات  عن معنى التأويل ، وشروط التأويل الصحيح المقبول ،: وتحدثت في الفصل الثاني 

 : التأويل الباطني الفاسد ، وضمنته ثCثة مباحث على النحو التالي
 . حمعنى التأويل في اللغة ، وفي ا8صطC: المبحث ا ول  بينت في

شروط التأويل الصحيح المقبول ، وسمات التأويل الباطني الفاسد  : وبينت في المبحث الثاني
 المردود

 . جذور التأويCت الباطنية: المبحث الثالث  وبينت في
 . لتأويCت طائفة القاديانية، وبينت بطCنھا ذكرت نماذج: وفي الفصل الثالث 

 . والله ولي التوفيق. لدراسة من نتائج ا وبينت في الخاتمة أھم ما توصلت إليه
 



 

 
 ا ول الفصل

 . عقائدھا.. نشأتھا .. طائفة القاديانية 
 : القاديانية نشأة طائفة: المبحث ا ول 

في الثالث عشر من شباط  تنتسب القاديانية للميرزا غCم أحمد القادياني ، المولود في قاديان
جده صاحب قرى  سرته على جانب كبير من الغنى، إذ كان، وكانت أ)١(م١٨٣٥عام 

دارت  في حرب) الميرزا عطا محمد(وأمCك، وصاحب إمارة في البنجاب، خسرھا جده 
أذن لھم  ، ثم) قاديان(الذين دمروا أمCكه وطردوه وأسرته من بلدھم ) السيخ(بينه وبين 

وأعادوا إليھم  قدمھا لھم والده،م، لقاء خدمات عسكرية ١٨١٨اJنجليز بالرجوع إليھا عام 
ا يام صُبتّ على  ففي تلك: [ ويذكر الميرزا غCم أحمد ذلك فيقول ). ٢(بعض ھذه القرى

ردّ الله إلى أبي بعض  ثم: إلى أن يقول ... أبي المصائب ونھُبت أموالھم من أيدي الكفرة 
  (٣] .(القرى في عھد الدولة البريطانية 

في تكوين إمبراطورية لھم لتشغل الفراغ الممتد فيھما بين مصر يطمعون  وكان اJنجليز
، وھذه المناطق  -درة التاج البريطاني-كانوا يريدون استقرار وضعھم في الھند والھند ،كما

 ، وتلك أصعب... نفسية... جغرافية ... تاريخية : المسلمون ، وعداوة المسلمين لھم  يشغلھا
إلى ھذه  فقد جاء أسCفھم الصليبيون..... .التوفيق والنسيانالعداوات وأعمقھا وأعصاھا على 

وارتكبوا أبشع  ... وھزموا المسلمين شر ھزيمة.... واستولوا على بCد الشام..... الديار
على ذلك أيضاً في  وكانوا أول من ابتدع إجCء المسلمين عن ديارھم ، وساروا....المجازر 

وأنه لن تقوم للمسلمين  يظنون أن ا مر قد استتب لھمجميع حروبھم مع المسلمين ، وكانوا 
فدينھم يفرض عليھم .... ديارھم ولكن المسلمين ظلوا مصممين على إخراجھم من... قائمة 
الزمان أقاموا خCلھا ممالك وإمارات في  وبالرغم من مكوثھم مدة تقارب القرنين من... ذلك 

النھاية أن يتغلبوا عليھم ويطردوھم من ديارھم  يإ8 أن المسلمين استطاعوا ف... بCد الشام 
وأن عقيدته ھي منشأ ھذه ... فوجدوه في اJسCم  وقد بحثوا عن السر في ذلك... شر طردة

لھان خطبھم على ....كان المسلمون قوة سياسية ليس إ8 ولو.....القوة العظيمة في المسلمين
وتستقر ... تندفع كالسيل إذا اندفعت . ..ولكنھم قوة روحية ....ا8ستعمار بجميع أنواعه

ولكن 8 تفارقھا قدرتھا ...وتفارقھا قدرتھا على الغلبة والسيادة حيناً  ..كالصخر إذا سكنت
وھذا ما أجمعت عليه القوى ....لذلك 8 بد من تفتيت ھذه القوة...والثبات على الصمود
  . ا8ستعمارية

إيجاد  رون في إيجاد القاديانية ، والروس فيوالسبب الذي جعل المستعمرين ا8نجليز يفك
احتCله المستبد في  البابية ، ثم البھائية ، يتلخص في أن ا8ستعمار البريطاني عندما بدأ يركز

قرون ، جوبه بمعارضة  شبه القارة الھندية ، والتي استظلت براية الحكم اJسCمي بضعة



الثائرين بكل عنف  قضوا عليھا وعلىعنيفة من حركات الجھاد اJنجليز استطاعوا أن ي
البCد يعتمد على مئات من  وقسوة ، وتمكن المستعمر من تثبيت أقدامه، وأقام نظاماً لحكم

بالو8ء السياسي والفكري  الخبراء يؤازرھم جيش صغير، وعلى اصطفاء عناصر تدين لھم
في قلوب  الجھاد ، وجعل المستعمر نصب عينه ھدف القضاء على كل أثارة من حمية
يسرقون عقائد الناس  المسلمين ، فاستقدموا طوائف المبشرين وموا بھم أرجاء الھند ،
المسلمون بنارھا في  ويزلزلون نفوسھم بالشكوك والريب ، وكانت معارك حامية تلظى

ضد اJنجليز على  المجال الفكري ، وكان رد المسلمين على ذلك أن أصبحت نغمة الجھاد
من الناس  كل عالم، وأصبحت المنشورات تكتب وتوزع ، والعلماء كل لسان ، وشغل

كأداء في  وھكذا أصبحت عقيدة الجھاد عقبة. . وغيرھم يطوفون المدن والقرى لھذا الغرض
  . وجه المطامع ا8ستعمارية في الھند وغيرھا من بلدان العالم اJسCمي

اJيرانية  لتدخل الروسي في الھضبةإذ بدأ ا... وكانت روسيا قد فعلت نفس الشيء في فارس 
داخلية ، ومطامع  في عھد بطرس ا كبر ، وكانت بCد فارس آنذاك تكابد فتناً وانقسامات

) نادر شاه(مقتل  ، الذي طمع بعد) بطرس ا كبر(الروس في إيران وغيرھا بدأت منذ عھد 
أن يضع لمن بعده خطة  هفي وراثة إمبراطوريتة إ8 أنه أخفق في ذلك ، لكنه لم ينس قبل موت
ما استطاعوا إلى  استعمارية ليسيروا عليھا ، فقد أوصى خلفاءه أن يتقدموا بحدودھم
قواعد برية وبحرية على  القسطنطينية من جھة، وإلى الھند من جھة أخرى ، وأن يقيموا لھم

ى يصلوا فارس بالتوغل فيھا حت البحر ا سود ، وأن يسرعوا إذا دبّ ا8نحCل في جسم بCد
دفع المستعمرين Jيجاد ھذه الفرق البابية  والذي..... إلى الخليج العربي، إلى المياه الدافئة 

بأنھم لن يستطيعوا حكم بCد يؤمن أھلھا بالجھاد ،  يقينھم التام، والبھائية والقاديانية 
للقضاء  ففكروا بصورة جدية في رسم المخططات، اJسCم ويعتبرونه ركنا سادساً من أركان
ربوھم على أعينھم، وأرضعوھم لبان حبھم ، فكانوا عند  على ھذه العقيدة ، من خCل رجال

لقد : ( الغCم القادياني يقول في كتابه ترياق القلوب ما نصه فھا ھو.. حسن ظن سادتھم بھم 
وقد ألفت في منع الجھاد ، تأييد الحكومة اJنجليزية ونصرتھا قضيت معظم عمري في

اJنجليز من الكتب واJعCنات والنشرات ما لو جمع بعضھا إلى  طاعة أولي ا مرووجوب 
مصر والشام : وقد نشرت معظم ھذه الكتب في البCد العربية ,بعض لم خمسين خزانة

وقال في رسالة ). ٤)(يصبح المسلمون مخلصين لھذه الحكومة  وتركيا ، وكان ھدفي ھو أن
ني وقد ناھزت اQن على الستين أجاھد بلساني وقلمي، س لقد ظللت منذ حداثة:( أخرى

اJخCص للحكومة اJنجليزية، والنصح لھا، والعطف عليھا،   صرف قلوب المسلمين إلى
يدين بھا بعض جھالھم ،والتي تمنعھم من اJخCص لھذه الحكومة  وألُغي فكرة الجھاد التي

)(٥)  
 زعيم البھائية ما) حسين علي المازنداني (ھاء الباب والبھاء من بعده إذ قال الب كذلك فعل

 البشارة ا ولى التي منحت في ھذا الظھور ا عظم لجميع أھل العلم;amp;quot&:نصه
 . amp;quot;(6)& محو حكم الجھاد من الكتاب



القاديانية والبھائية، منذ أن نشطوا لتأسيس وطن قومي لھم  : ثم تلقف اليھود كلتا الحركتين
البابية ، : التاسع عشر تقريباً ، فاحتضنوا أمثال ھذه الحركات  منذ القرن في فلسطين
 والقاديانية ، لتدعوا إلى إبطال ونسخ الجھاد عند المسلمين ، وبلبلة عقائدھم ، والبھائية ،

 فشجّعوا البھائية واحتضنوا طاغيتھا عباس عبد البھاء ، وجعلوا مدينة عكا في فلسطين
بيد أن  ... يين المبثوثين في بقاع شتى، وربطوھم بفلسطين المحتلة روحياالمحتلة كعبة للبھائ

تشارك في صُنع  اليھود لم يكتفوا بالبھائية فC بد من استقدام القاديانية إلى فلسطين كي
الثاني بشير الدين  فقدم الخليفة ا حمدي، الشتات العربي اJسCمي، وتمھد للوجود اليھودي

، وحضر معه  م إلى فلسطين عن طريق حيفا١٩٢٤الجماعة عام  محمود احمد ابن مؤسس
زمناً ، حتى تسنى  المبشر ا حمدي جCل الدين شمس ، وفي مدينة حيفا بشّر بدعوة المھدي

للجماعة، وأقام مركزاً  له ا8تصال بأھل الكبابير على قمة جبل الكر مل ، فأسس مركزا
م ، وقد تبع ذلك بناء 1931 س الى قاديان عامم ، و عاد جCل الدين شم١٩٢٩تبشيرياً عام 

، بعدھا وصل الى ) التبليغ  دار( ، ثم أضيف إليه ١٩٣٤أول مسجد للجماعة ھناك سنة 
الكبابير ، وھو الذي أكمل  في١٩٣٦فلسطين أبو العطاء الجلندھري حيث مكث حتى العام 

 فيھا وأسس مجلة -سيدنا محمود–بناء مسجد 
 الحالية ، وھي المجلة ا حمدية القاديانية الوحيدة في) البشرى (لت إلى التي تحو ( البشارة )

أعادوا  ثم. الديار العربية ،والتي 8 تزال تصدر في فلسطين المحتلة إلى وقتنا الحاضر ، 
قرابة  م ، وتضم قرية الكبابير١٩٧٩عام -سيدنا محمود-بناء المسجد الذي يعرف بمسجد

 . أتباع ا حمدية نسمة معظم سكانھا من ٣٠٠٠ال
حاولوا نشر مبادىء الجماعة بين العرب فھناك محمد سليم  ولم يكن ھؤ8ء فقط ھم الذين
وتراس تحرير مجلة ١٩٣٨حتى  ١٩٣٦فلسطين من العام  الھندي الذي خدم الجماعة في

عاما في البCد العربية ، كذلك جCل  ١٨بقي زھاء  البشرى ثم شودري محمد شريف والذي
وعمل رئيسا لتحرير البشرى ومديرا  ١٩٥٤عام  مر الذي حضر للبCد العربيةالدين ق

الذي حضر أواخر السبعينات للمنطقة وألف  للمدرسة ا حمدية في حيفا وفضل الھي بشير
الخCفية وغCم احمد الذي وصل الى عدن وأسس بھا  كتبا بالعربية تطرق فيھا الى المسائل

مما يبين بجCء اھتمام الجماعة ا حمدية با8نتشار  . يرھموغ ١٩٤٩الجماعة ا حمدية عام 
ھذا العالم عبر فلسطين ورغم تمحورھا في الكبابير بحيفا  في العالم العربي وا8نطCق نحو

انتشارا محدودا لھا في الضفة وغزة ، لكن ھل ستمنع فتوى الشيخ  في فلسطين إ8 أن ھناك
ين ؟ أم ستكون فلسطين جسرا لعبور ا حمدية الى ا8نتشار في فلسط شوبا ش ا حمدية من
 .(٧.(في علم الغيب وسيجيب عليه الزمن والتاريخ العالم العربي؟ ھذا
  عھد مؤسسھا القاديانيةّ في: المبحث الثاني 

الميرزا غCم أحمد قد  يكاد يجُمع الذين كتبوا في القاديانيةّ، وتاريخھا وتطورھا، أنّ دعوة
 : ھيمرّت بمراحل ثCث 

 : اJسCم وجدال الخصوم ودعوى التجديد مرحلة الدعوة إلى: المرحلة ا ولى



في ھذه ;amp;quot& ، و) ٨(م ١٨٩١وعام  م١٨٧٩وقد استمرّت ھذه المرحلة بين عام 
وأنهّ مأمور من الله JصCح العالم ،و الدعوة … المرحلة ادّعى الميرزا أنهّ مُصلح و مجدّد

المناظرة، وتجميع : المرحلة يأخذ أشكا8ً ثCثة ھي  اطه في ھذهوكان نش. إلى اJسCم 
 .(9) ا تباع، والكتابة
  : مرحلة ادعاء أنه المسيح الموعود: المرحلة الثانية
حيث أعلن أنه المسيح الموعود الذي ;amp;quot& م،١٨٩١المرحلة سنة  وقدْ ابتدأت ھذه
، وأنهّ المصلح  -صلى الله عليه وسلم  -الكريم ونصت عليه أحاديث الرسول  ذكره القرآن
، ويقسم الميرزا  amp;quot;(10)&جميع ا قوام وا مم منذ ثCثة عشر قرناً  الذي تنتظره

 والله أني أنا المسيح الموعود وأعطاني ربي;amp;quot& على ھذه الدعوى بقوله نفسه
 .amp;quot;(11)&سلطاناً مبيناً 

  : ادعاء النبوة: المرحلة الثالثة
آخر  تكون ھذه المرحلة ھي التي أدّت إلى ظھور القاديانيةّ وانتشار أمرھا ، و ثمّة اتجاهٍ  ربما

ا8تجاه 8 نجد  ينفي أنّ يكون الميرزا قد ادّعى النبوة، ولكن عند مناقشة أقوال أصحاب ھذا
ابه نسبة ثالث يثبت أصح فيه ما يقوى على نفي نسبة دعوى النبوّة إلى الميرزا، و ھناك اتجاه

ويوضحونھا بما يشعر أنھا منسجمة  دعوى النبوّة إلى الميرزا، ولكنھّم يدافعون عن فكرته
  .مع ثوابت العقيدة اJسCمية

  : القاديانية بعد غCم أحمد القادياني :المبحث الثالث
م ، فخلفه الحكيم نور ١٩٠٨والعشرين من شھر مايو سنه  توفي الغCم القادياني في السادس

الغCم القادياني ا8دعاء بأنه المسيح الموعود الذي أخبرت عنه  لدين ، وھو الذي اقترح علىا
ولقب ..بنزوله آخر الزمان وبويع بالخCفة بعد وفاه الغCم أحمد القادياني  ا حاديث النبوية

بشير الدين [م ،ليخلفه ١٩١٤مارس ١٣واستمر بالخCفة إلى أن توفي في . ا ول بالخليفة
الميرزا [، ثم خلفه  ١٩٦٥ابن مؤسس ا حمدية ، وبقي في منصبه حتى وفاته عام  [ مودمح

 ، الذي توفي قبل أقل من] الميرزا طاھر أحمد [، ثم تCه  ١٩٨٢المتوفى عام ]أحمد  ناصر
وقد  . المقيم في لندن زعيما لھا و8 يزال] مسرور أحمد : [عامين ، حيث انتخبت الجماعة 

 :فرعين م إلى شعبتين ، أو١٩١٣انيةّ بعد وفاة الحكيم نور الدين سنة انقسمت القادي
 .. الجماعة الCھورية ، وھي بزعامة محمد علي الCھوري: تسمى: ا ولى 
 .(12) . الجماعة القاديانيةّ ، وھي بزعامة الميرزا بشير الدين محمود: تسمى: والثانية 

  : جماعة محمد علي الCھوري: الشعبة ا ولى
يعني نور [وفي أثر وفاته ;amp;quot& سبب ا8نقسامَ بقولھم يذكر أصحاب ھذه الشعبة

نجل الميرزا غCم أحمد ) الميرزا بشير الدين ( العقائد أثارھا  نتجت خCفات في] الدين
والده نبيّ ، فانبنى على ھذا الخCف أنْ انقسمت الجماعة إلى قسمين،  المؤسس، بادّعائه أنّ 

الجماعة القاديانيةّ، ومركزھا في قاديان، وا خرى الجماعة ا حمديةّ بCھور،  لھماسُميتّ أوّ 
 ، و من أھمamp;quot;(13)&بنجاب الھندية، وتولىّ رئاستھا مو8نا محمد علي عاصمة



أنّ ما  أنھّم 8 ينكرون اJلھامات اJلھيةّ للميرزا غCم أحمد، ويذكرون: معتقدات ھذا الفرع
: ألقاب ة في دعواھا، إنمّا ھيَ تعبيرات مجازية ، ومع ذلك يطلقون عليهأثُر عنه صراح

 .(١٤(مجدد القرن الرابع عشر الھجري، والمسيح الموعود 
و أصحاب ھذه الشعبة يتشبثون بقوّة : جماعة الميرزا بشير الدين محمود  :الشعبة الثانية

العقيدة بحماسة، وبC مواربة  نبوّة الميرزا غCم أحمد، و يدافعون عن ھذه وصراحة بعقيدة
  .و8 تأويل

إلى اسم  وكلتا الشعبتين تتسميان با حمديةّ، إ8 أنّ أصحاب إحدى ھاتين الشعبتين انتسبوا
 بالقاديانيةّ، مؤسس الجماعة، فتسمّوا با حمدية، واQخرون انتسبوا إلى بلده ، فتسموا

&amp;quot;حجّةً شرعيةّ يجب  -المدّعى به – وكلتاھما تعتبران إلھـــام ووحي الميرزا
فإنّ الجماعة الCھورية وإنْ  وكذلك. إتباعھا، ويصدّقون بكل ما جاء به الميرزا من ھذا القبيل

عين ما ) المجدد(إ8 أنھّا تعني من لفظ  كانت تصُرّح بأنھّا 8 ترى الميرزا نبياًّ بل مجدداً،
 .(١٥( )النبي) تقصد به جماعة بشير الدين محمود من لفظ

 شذرات من عقائد القاديانية ، وشرائعھا: المبحث الرابع 
 فذلك يحتاج إلى كتاب مستقل، لكني سأذكر.. بصدد ذكر كل مفتريات الغCم القادياني لست

 منھا ما يكفي لوضع النقاط على الحروف لبيان حقيقتھا ، وقد نشر ا ستاذ الفاضل أبو
بالھند  ية العربية في بلدة كرنول في أعمال مِدارسالمكارم محمد عبد السCم المدرس بالكل

الصادرة بتاريخ  الصراط المستقيم الغراء(نتفاً من عقائد ھذه الطائفة ومفترياتھا في مجلة 
 : جاء فيھا -مستلةّ من كتب الغCم القادياني  -) ھـ ١٣٥١شوال  ٢١

له  8 تحُصى وأيضاً إن الله ذو طول وعرض وله أرجل وأيد و: ( عقيدته في الله تعالى 
الغطاء  إن الله بعد أن كشف لي( و) ١٦) (أعصاب وأوتار كالسلك البرقي ممتد في الجھات 

 (١٧) (كان يمازحني مراراً 
حياة بمجيئي ،وكل واحد من الرسل مستور  أعطي كل ا نبياء: (عقيدتة في ا نبياء عامة 

 (١٨) (تحت قميصي 
 . (١٩) (آن كلمات الله وكلمات لساني القر ) : عقيدته في القرآن الكريم

ا حاديث التي تخالف إلھامي تستحق أن نلقيھا مع ا وراق  ) : عقيدته في ا حاديث النبوية
 . (20) ( الرديئة في سلة المھمCت

، وما المCئكة إ8  8 تتنزّل المCئكة و8 ملك الموت إلى ا رض أبداً :( عقيدته في المCئكة 
) آتية و التقدير ليس بشيء  القيامة ليست: ( عقيدته في القيامة ) . ٢١) (لروح اسم لحرارة ا

)٢٢) . 
 . (٢٣) (إلى قاديان  بعد ظھوري تحوّل مقام الحج: ( عقيدته في الحج 

عدو الصدق متكبراً أكّا8ً  كان يشرب الخمر وكان: ( عقائده في عيسى وأمه عليھما السCم 
كانت ثCث من جداته : (وقال . (24) ( بادة و الزھد غاية ا8جتنابيدعي ا لوھية مجتنباً الع

 (٢٥! ) (؟... وثCث من جداته  مه بغايا وزانيات–كذا – بية 



 الفصل الثاني
 وسمات التأويل الباطني المردود معنى التأويل ، وأنواعه ، وشروط التأويل المقبول ،

 . الشرع ، وفي ا8صطCح صمعنى التأويل في اللغة ، ونصو: المبحث ا ول 
 التأويل في اللغة على عدة معان ، منھا تدور مادة -: معنى التأويل في اللغة : المطلب ا ول 

: 
 :(ھـ ٢٣٠ت( قال ابن ا عرابي : والمصير الرجوع ، والمآل ، والعاقبة ، -1
  . (٢٦.] (ھو الرجوع : ا ول  ]

 . رجع: وآل الشيء يؤول أو8 ومآ8 . وع الرج: ا ول ) :[ ھـ٧١١ت( ابن منظور  وقال
](27) 
التأويل (معنى  وأما) : [ ھـ٣١٠ت( قال ابن جرير الطبري : التفسير ، والتدبر ، والبيان  -2

العباس ثعلب ، أحمد  وسئل أبو) . ٢٨. ] (التفسير والمرجع والمصير : في كCم العرب فإنه 
  (٢٩.]( واحد  تأويل والتفسير بمعنىال:[ عن التأويل ، فقال ) ھـ٢٩١ت (بن يحيى 

بھا عن ا شياء مرجعھا  معاني ألفاظ العبارات التي يعبر) : [ ھـ٣٩٥ت : ( وقال ابن فارس 
اختلفت ، فإن المقاصد بھا  المعنى ، والتفسير ، والتأويل ، وھي وإن: إلى ثCثة ، وھي 

: ي اللغة في معنيين ھما ف ومما سلف يمكننا اختصار معاني التأويل) ٣٠. ] (متقاربة 
 . المرجع والعاقبة ،والتفسير والبيان

 : ا8ستعمال القرآني لكلمة التأويل : المطلب الثاني
قرآنية كريمة ، وسألتزم في ذكرھا  سبع عشرة مرة في عدة سور) تأويل ( وردت كلمة 

 : كما يلي.. حسب ترتيب السور في القرآن الكريم 
ھن أم  ھو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات: ( عمران  قال تعالى في سورة آل –أ 

الفتنة وابتغاء  الكتاب وأخر متشابھات فأما الذين في قلوبھم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء
كل من عند ربنا وما يذكر  تأويله وما يعلم تأويله إ8 الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به

 (٣١) ( .إ8 أولوا ا لباب 
المتشابه في مقابلة المحكم ، وجعل ابتغاءھم الفتنة والتأويل  ففي ھذه اQية ذكر سبحانه ]

وعلى ھذا يمكننا أن نفھم أن المراد من المحكم ) ... ٣٣(دون المحكم  (٣٢(خاصا بالمتشابه 
ل ما 8 يمكن التCعب بفھمه على غير ما يراد منه ،  ن معناه 8 يحتم : من اQيات ھو
وقال الله 8 تتخذوا إلھين اثنين إنما ھو إله :( وذلك كقوله تعالى . ا ھواء  التوجيه حسب

 . (34) ( واحد
المعاني يشبه بعضھا  ما له أفراد من: كما يمكننا أن نفھم أن المراد بالمتشابه من اQيات ، ھو 

ابتغاء اJفساد لعقائد  ليؤولوه بعضا ، ويحتملھا ظاھره ، وذلك ھو الذي يجعلھم يتوجھون إليه
  : الناس ، وھذا كقوله تعالى

، فأھل الزيغ يأخذونه على ظاھره دون ) ٣٥)(اQية ..مريم وروح منه  وكلمته ألقاھا إلى )
ويرجعونه إلى المعنى ..المحكمة في القرآن التي تبين حقيقة المراد منه  الرجوع إلى ا صول



الله روح ، والمسيح : زعمون أنه حقيقته ، ويقولون على أھوائھم وتقاليدھم ، وي الذي ينطبق
فعيسى ھو الله ،و8 يرجعون : منه ، فھو من جنسه ، وجنسه 8 يتبعض ،فھو ھو ، أي  روح
 .(36) ( لم يلد ولم يولد:( ا صل المحكم الذي يبطل مثل ھذا التأويل ، وھو قوله تعالى إلى

الذي  المحكمات من الكتاب ،  نھا ا صلوأھل الحق يرجعونه إلى المعنى الذي يتفق مع 
اQية بمعنى إ8  و8 يأخذون في) ھن أم الكتاب : ( يرجع إليه عند ا8شتباه ، كما قال تعالى 

 (٣٧. ](إذا قام عليه الدليل الصحيح 
يا أيھا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي : ( النساء  قال تعالى في سورة –ب 

تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باË واليوم اQخر  م فإنا مر منك
  . (٣٨) (وأحسن تأويC  ذلك خير

أحسن ثوابا ، وخير عاقبة :قتادة  وقال. جزاء : أحسن تأويC ، أي : ( قال ابن جرير الطبري 
، و8 يحتمل أن يكون عليھم الوفاق  بمعنى اJرجاع إلى ما يحفظ: فالتأويل ھنا ) ٣٩) (

 (40). المراد به ھنا التفسير ، أو صرف الكCم عن ظاھره
يقول الذين  ھل ينظرون إ8 تأويله يوم يأتي تأويله: ( قال تعالى في سورة ا عراف  –ت 

الحوادث التي : ھنا  ويراد بالتأويل)  ٤١) ( اQية .. نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق 
أخبر به القرآن من بعث  ھل ينتظرون إ8 تحقق ما: أخبر به الكتاب ، أي  تقع مطابقة لما

والتأويل ھنا .. أخبر به  ؟ وفي ھذا اليوم يتحقق ما..وحساب ، وثواب وعقاب في اQخرة 
 . (٤٢. (ظاھره  كذلك 8 يحتمل أن يراد به التفسير ، أو صرف الكCم عن

ولما يأتھم تأويله كذلك  بما لم يحيطوا بعلمهبل كذبوا : ( قال تعالى في سورة يونس  - ث 
  (٤٣. ) (كذب الذين من قبلھم فانظر كيف كانت عاقبة الظالمين 

تحققھا على  وقوع ما أخبر به القرآن ، أي وقوع الحوادث التي يدل: فالمراد بالتأويل ھنا 
. كذلك  ظاھره ،و8 يراد به التفسير،أو صرف الكCم عن-صلى الله عليه وسلم  -صدقه 

)٤٤) . 
وھي اQيات  –عليه السCم  - ووردت كلمة التأويل في ثمانية مواضع من سورة يوسف –ج 
اQيات السابقة كلھا يقصد به  والتأويل في). ١٠٠،١٠١، ٤٥،  ٤٤،  ٣٧، ٣٦،  ٢١،  ٦:( 

 التي كان يمثلھا ما رئي في تلك ما تؤول إليه ، من الحوادث الواقعية: تعبير الرؤيا أي 
 (٤٥(الرؤى المنامية 

وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك : ( اJسراء  قال تعالى في سورة –ح 
Cفسر مجاھد ، وقتادة ، كلمة التأويل ھنا:( ، قال الطبري  (46) ( . خير وأحسن تأوي :
 . أحسن عاقبة ومآ8: أي ) ٤٧) . (،والعاقبة ، والثواب  بالمآل ، والمرجع

ذلك تأويل ما : ( قوله تعالى : في آيتين من سورة الكھف ، وھما  ووردت كلمة التأويل –خ 
) ٤٩. )(ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا : ( ، وقوله (48) ( لم تستطع عليه صبرا
إرجاع ا فعال التي : ( ھو  -وھو ضرب من تأويل ا فعال 8 ا قوال  - والمراد بالتأويل ھنا

 ،من خرق السفينة ، وقتل الغCم ، وإقامة -عليه السCم  –الصالح وأنكرھا موسى  دفعلھا العب



السفينة ،  الجدار ، إلى ما تؤول إليه من الخير في المستقبل ، وھو دفع ظلم الملك  صحاب
 (٥٠. ) ( وإفساد الغCم  بويه ، وحفظ الكنز  صحاب الجدار 

 - صلى الله عليه وسلم –ث الرسول كلمة التأويل في أحادي: الثالث  المطلب
تعبير الرؤيا : بمعنى  -صلى الله عليه وسلم  -التأويل في حديث رسول الله  وردت كلمة

 . الذي تؤول إليه ، وبمعنى التفسير ، وبمعنى العاقبة والمصير والمآل
 : التي وردت فيھا كلمة التأويل بمعنى الرؤيا فمن ا حاديث -أ 

: [ قال  –صلى الله عليه وسلم  –عن رسول الله  –عنھما  رضي الله – عن عبد الله بن عمر
أتيت به فيه لبن ، فشربت منه ، حتى إني  رى الري يجري في  بينما أنا نائم إذ رأيت قدحا

: ؟ قال ..فما أولت ذلك يا رسول الله : قالوا ) عمر بن الخطاب  أظفاري ، ثم أعطيت فضلي
 (51) . [ العلم( 

تمكنه من : ھو  اللبن في الرؤيا ، وارتواؤه منه ، –عليه السCم  –الواقعي لشربه  فالتأويل
تمكن عمر : ھو  – رضي الله عنه –وتأويل إعطائه ما تبقى منه لعمر . العلم ، ورسوخه فيه 

 . من العلم ، ورسوخه فيه كذلك
 –دعاء الرسول :  كلمة التأويل بمعنى التفسير والبيان ومن ا حاديث التي وردت فيھا - ب 

عباس بتعلم التأويل ، وقد ورد ھذا الدعاء في روايات عديدة ،  8بن -صلى الله عليه وسلم 
ضم ابن  –صلى الله عليه وسلم  –أن الرسول : ففي البخاري  . بينھا تفاوت في ألفاظھا
لحكمة اللھم علمه ا: ( وفي رواية أخرى ) ٥٢)(اللھم علمه الكتاب  : عباس إلى صدره وقال

وروى اJمام أحمد عن ابن ) . ٥٤. ) (اللھم علمه الحكمة : ( مسلم  وفي رواية) ٥٣. ) (
وضع يده على كتفي  –صلى الله عليه وسلم  -إن رسول الله : قال  –عنھما  عباس رضي الله

 : والمراد بالتأويل ھنا) ٥٥) (اللھم فقھه في الدين ، وعلمه التأويل : ( ثم قال  ، أو منكبي ،
من  التفسير والبيان ، و8 يجوز القول بأنه يعلم حقائق تأويل القرآن الخارجية، ن ذلك

 . الغيوب التي استأثر الله بعلمھا
: المرجع ، والعاقبة ، والمصير : التأويل بمعنى  ومن ا حاديث التي وردت فيھا كلمة –ت 

أنه سئل  –الله عليه وسلم صلى  -عن النبي  –عنه  رضي الله -ما رواه سعد بن أبي وقاص 
القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت  قل ھو: [( عن معنى قوله تعالى 

) بعضكم بأس يعض أنظر كيف نصرف اQيات لعلھم يفقھون  أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق
عملي ، والواقعي لم يحدث مدلولھا ال: أي ) ٥٧] (تأويلھا بعد  إنھا كائنة ولم يأت: فقال ) ٥٦(

 . ، والذي ھو مصير المخاطبين ، وعاقبة أمرھم ، الذي ھو عين تأويلھا
 : الصحابة والتابعين التأويل في عھدي: المطلب الرابع 

رضوان الله  -الصحابة  لم يكن التأويل وقفا على عصر دون عصر ، فقد وجد منذ عصر
ابن عباس ، وابن مسعود ،  اجتھاداتوكان ذائعا شائعا بينھم ، ويدلنا على ذلك  -عليھم 

المروية عن كبار الصحابة التي  ، باJضافة إلى اQثار) ٥٨(وغيرھما من أعCم الصحابة 
 –قال عمر بن الخطاب : دينار قال  ما رواه عمرو بن: من ذلك ..تحذر من شطط التأويل 



ير تأويله ، ورجل يتأول القرآن على غ رجل: إني أخاف عليكم رجلين :(  -رضي الله عنه 
الرأي والعلم بالمرصاد للمؤولين الذين 8  كما كان أھل) . ٥٩) (ينافس أخاه على الملك 

المستندة إلى أدلة الشرع ، أو مخالفة لحكمة التشريع  يريدون وجه الحق في تأويCتھم ، وغير
، الذين أولوا بالمرتدين  –رضي الله عنه  –كفعل أبي بكر  ، أو الناتجة عن خطأ في الفھم ،

بقدامة بن  -رضي الله عنه  –، وكما فعل عمربن الخطاب  (60) آية الزكاة على غير وجھھا
ولم يقف التأويل عند عصر .، وأمثالھم ) ٦٢(التميمي  ، وصبيغ بن عسل)٦١(مظعون 

فھو منھج من مناھج ا8جتھاد بالرأي ، أو ) ٦٣(التابعين ،  الصحابة ، بل تعداھم إلى عصر
 (٦٤) . (باب من أبواب ا8ستنباط العقلي ) : يقول اJمام أبو زھرةكما 

 ا8صطCح التأويل في: المطلب الخامس 
 : معنى التأويل في اصطCح المتقدمين:  -أ 

اصطCح المتقدين من السلف وأھل القرون الثCثة ا ولى على  يطلق مصطلح التأويل في
 : معنيين ھما

 .. معناه ، وھذا كثير في استعما8ت السلف تفسير اللفظ وبيان : ا ول
صلى الله عليه وسلم  -ورسول الله :( رواه جابر في وصف الحج قوله  في الحديث الذي - 1
)( وعليه ينزل القرآن ، وھو يعرف تأويله ، وما عمل به من شيء عملنا به  بين أظھرنا ، -

 . - Cة والسCمعليه الص -تفسيره وبيانه بأقواله وأفعاله  : يعني) ٦٥
) أنا ممن يعلم تأويله :( تفسيره لÐية السابعة من سورة آل عمران  ابن عباس في عند - 2
كثيرا في تفسير اJمام الطبري ، حيث يستخدم التأويل بمعنى التفسير ،  ، ونرى ذلك) ٦٦(

 . ثم يورد أقوال المفسرين) أھل التأويل  وقال: ( فيقول 
وقوع المخبر به في وقته الخاص إذا كان : الكCم ، أي  يؤول إليھا الحقيقة التي: الثاني 

عليه الكCم ، وإيقاع مطلوبه إذا كان الكCم طلبا ، وھو معنى  الكCم خبرا ، أو امتثال ما دل
 . (٦٧) (والمصير  يرجع إلى العاقبة

يكثر  -ليه وسلم صلى الله ع - كان رسول الله: (  -رضي الله عنھا  -ومنه قول السيدة عائشة 
) يتأول القرآن .. اللھم اغفر لي  سبحانك اللھم ربنا وبحمدك ،: أن يقول في ركوعه وسجوده 

)٦٨) 
يجعل ما أمر به من التسبيح والتحميد : القرآن ، أي  يتأول: وقولھا : ( قال الحافظ ابن حجر 

قة ما أمر به في قوله حقي: ، فالتأويل ھنا ) ٦٩) (وا حوال  وا8ستغفار في أشرف ا وقات
 (٧٠) (واستغفره  فسبح بحمد ربك: ( تعالى 

 : للتأويل لقد عرف الصحابة والتابعون معنيين: وما سبق يمكننا القول 
 . المآل والعاقبة ، وھو ما نجده مكررا في آيات القرآن الكريم: ا ول 
8بن  –وسلم  الله عليه صلى -بمعنى التفسير ، والبيان ، وھو ما دعا به الرسول : والثاني 
ظھرت الفرق  ، وظل ھذان المعنيان معروفين للسلف إلى أن -رضي الله عنھما  -عباس 

،  - عنه وأرضاه  رضي الله -عثمان بن عفان : اJسCمية المختلفة منذ عھد الخليفة الراشد 



ق ومذھب بلون كل فري فكان للتأويل اصطCح آخر ، انتشر ببطء في الفكر اJسCمي ،وتلون
د88تھا ، أمام استحالة  ، وأخذ يشكل معارضة ھادئة لÑسCم ، معتمدا على اQيات بتحريف

تعتبر البدايات ا ولى للتأويل  وكانت محاو8ت ھؤ8ء على قلتھا ،. التغيير للنص المحفوظ 
ى عند قراءته لقوله تعال) ھـ117 ت( الباطني الفاسد ، وليس أدل على ذلك من قول قتادة 

أي الخوارج الذين  -يكونوا الحرورية  إن لم) : ( ٧١)(اQية..فأما الذين في قلوبھم زيغ :(
، -أتباع عبد الله بن سبأ اليھودي اليماني  - ، والسبئيين -انحازوا إلى بلدة حروراء بالعراق 

ن إن اليھودية لبدعة ، وإن النصرانية لبدعة ، وإ والله: إلى أن يقول .فC أدري من ھم 
  (٧٢) . (، ما نزل بھن كتاب ، و8 سنھن نبي  الحرورية لبدعة ، وإن السبئية لبدعة

) اQية .. فأما الذين في قلوبھم زيغ : ( لقوله تعالى  عند تفسيره) ھـ٣١٠ت( وقال الطبري 
نزلت فيمن ذكرنا أنھا نزلت فيه من أھل الشرك ، فإنه معني  ھذه اQية وإن كانت) : ( ٧٣(

، كان من أھل النصرانية ، أو اليھودية ، أو المجوسية ، أو كان  بتدع في دين اللهبھا كل م
في التأويل متنفسا  -ومن نسج على منوالھم  -لقد وجد السبئيون الباطنيون  . (٧٤.. ). (سبئيا 

 إن الباطنية: ( يتجاوزون بھا الحدود الظاھرة لمعاني الكلم ، أو كما يقول البغدادي  لتعاليمھم
العلماء من  فقام) . ٧٥. ) (حتالت لتأويل أحكام الشريعة على وجوه تؤدي إلى رفع الشريعة ا

معنى التأويل ،  مفسرين ، ومحدثين ، وفقھاء ، وأصوليين ، وغيرھم ، بالتصدي لھم ، وبينوا
لمنع المبتدعين من  وأدلته ، ومجا8ته ، وقاموا بوضع الضوابط والشروط للتأويل الصحيح ،

 . نصوص اQيات ، والخروج بھا عن معانيھا المرادة تحريف
 : معنى التأويل في اصطCح المتأخرين : - ب

 :للتأويل ، منھا وسأعرض فيما يلي لبعض التعريفات ا8صطCحية
التأويل ھو صرف اللفظ  ) - :(٦٠٦ت (قال الفخر الرازي محمد بن عمر بن الحسين  -1

 (٧٦) (ظاھره محال يام الدليل القاطع عن أنعن ظاھره إلى معناه المرجوح ، مع ق
) : ھـ٦٤٦ت(الحاجب  جمال الدين عثمان بن عمر المشھور بابن-وقال ابن الحاجب - 2
وھذا  . (77) ( . ھو حمل الظاھر على المحتمل المرجوح، بدليل يصيره راجحا: التأويل(

معنى الحقيقي الظاھر ال المعنى المحتمل الذي يؤول إليه اللفظ معنى مرجوح ،  نه خCف
المرجوح راجحاً، أي يغلب  المتبادر ومع ذلك فإن دليل التأويل ا قوى يصير ھذا المعنى

والتعريف ا8صطCحي للتأويل في  .. على ظن المجتھد أنه مراد الشارع ، كما رجحه الدليل
 والفقھاء ، والمفسرين ، ھو الذي اصطCح المتأخرين ، أصبح في عرف المتكلمين ،
ومتعارفاً عليه بين المتأخرين ، ويبدو أن  ينصرف إليه الذھن عند اJطCق، وأصبح شائعا

كثيرة، كان من أبرزھا مواجھة التأويCت المنحرفة  استعماله بھذا المعنى، استوجبته دواعي
اJسCمي في وقت مبكر ، والتي كانت مستندا لكثير من  التي بدأت بالبروز في المجتمع

والفرق الضالة ، وبعض ا عاجم، الذين تسربلوا باJسCم،  طائفية والشعوبية ،النزعات ال
 .العقائدية، وتركاتھم الثقافية، وأرادوا الكيد لÑسCم من الداخل ولم يتجردوا من مواريثھم

  



 : أنواع التأويل : المبحث الثاني
، وھذا ما سنبينه في  مردود تأويل مقبول ، وتأويل باطني: قسم العلماء التأويل إلى قسمين 

 : المطلبين التاليين
 : التأويل المقبول ضوابط وشروط -: المطلب ا ول 

صلى  -على رسول الله  صاحبت ظاھرة التأويل للنص الديني منذ أن نزلت أول كلمات الله
ا حكام منه ، إ8 أن ا عراض  ، وحاول المسلمون تفھم القرآن ، واستنباط -الله عليه وسلم 

تشكل ظاھرة ، فلم يكن ثمة حاجة  ي استوجبت ا8شتغال به ، لم تكن قد ظھرت بصورةالت
بأدلة الشرع الھادف Jبراز المعنى الصحيح  للتأويل ، و8 يعيب المشتغلين بالتأويل المنضبط

الصحابة به ، فھناك علوم كثيرة لم يشتغل بھا  المحتمل والمناسب للنص ، عدم اشتغال
واللغة، وغيرھا ، و8 يقال إن ا8شتغال بھذه العلوم  لم أصول الفقه ،ع: الصحابة ، مثل 

 . بدعة سيئة
الذي يكون بمعنى التفسير والبيان ، موافقا لما في كتاب الله ، : المقبول ھو  فالتأويل الصحيح

، وذلك حين نجد نصا مجمC ، فنجد نصا آخر يفسره  -عليه الصCة والسCم  -رسوله  وسنة
 وقد ورد في الحديث عن.  -رضوان الله عليھم  -لنوع متفق على قبوله من السلف وھذا ا ،

: فقلت من فعل ھذا ؟: قدم له وضوءه فقال -رضي الله عنھما  –سيد الثقلين ، أن ابن عباس 
ھذا الدعاء من  ، ففي) ٧٨) (اللھم فقھه في الدين وعلمه التأويل: (أنا يا رسول الله ، فقال

إقراره للتأويل  دليل -رضي الله عنھا  -8بن عباس  - عليه وسلم صلى الله –الرسول 
واكتشاف طاقاته المعبرة  لقد كان التأويل الصحيح أداة لسبر أغوار النص الديني ،. الصحيح 

النص ، حتى يستغرق متجدد  ، وعمل التأويل في بيئة المفسرين والفقھاء ، على توسيع آفاق
واستغCل . تبدو متعارضة  لتوفيق بن اQراء والنصوص التيأحداث الحياة ، وعمل على ا

الد88ت اللغوية ، وصرفوا  التأويل من قبل الفرق الضالة المنحرفة ، الذين شوھوا
مرادة في النص ؛ لمناصرة  النصوص الدينية عن ظاھرھا المراد ، إلى معان باطنية غير

مفسرين ، ومحدثين ، وفقھاء ،  ديني منمذاھب فاسدة ونحل باطلة ، دفع المشتغلين بالنص ال
، وبينوا أنواعه ، ومجا8ته ،  وأصوليين ومتكلمين ، إلى استنباط تعريف للتأويل الصحيح
التعرف على صحيح التأويل من  وشروطه وضوابطه ، ليتمكن المشتغلون بالنص الديني من
ب المذاھب الضالة من حرفه أصحا فاسده ، ومتى يكون التأويل ، وكيف يكون ، وليدركوا ما
  . وأصول الشريعة آيات خرجوا بھا عن معانيھا المرادة ، وقواعد اللغة ،

 : ومن أھم ھذه الشروط والضوابط ، ما يلي
المتأول ممن توفر فيه شروط ا8جتھاد ، عالما بأسباب التأويل ومجا8ته ،  أن يكون -: أو8 
 الشريعة اJسCمية وأدلتھا ، وله دراية بمدلو8ت ا لفاظ ومقاصدھا ، عالما بروح ملما

أھC  ، فإن فقد ھذا الشرط في المؤول ، لم يكن) ٧٩.(بأسباب النزول ، والناسخ والمنسوخ 
 . للتأويل
يحتملھا اللفظ نفسه ، وإنما  أن يكون المعنى الذي أول إليه اللفظ ، من المعاني التي -:ثانيا 



وبين اللفظ نسب من الوضع اللغوي  ليه ، إذا كان بينهيكون اللفظ قابC للمعنى الذي يصرف إ
عادة الشرع على تخصيص العام  فقد جرت) ٨٠(، أو عرف ا8ستعمال ، أو عادة الشرع ، 

وË : (في قوله تعالى ) الناس  ) في كثير من نصوصه ، مثل قصر الوجوب في كلمة) ٨١(
 Cى المكلفين ، دون الصبيان عل (٨٢. )(على الناس حج البيت من استطاع إليه سبي

الشرع ، واللغة 8 تأباه ، فقد قام الدليل  ، جرت به عادة) ٨٣(كذلك تقييد المطلق . والمجانين 
)  ٨٤) ( من بعد وصية يوصي بھا أو دين : ( تعالى  المطلقة في قوله) الوصية ( على تقييد 

  بالثلث ، في قوله
الثلث والثلث كثير، إنك إن :( -رضي الله عنه  - لسعد بن أبي وقاص - عليه وسلم  صلى الله -
 فالعام إذا صرف عن) ٨٥.) (ورثتك أغنياء ، خير من أن تذرھم عالة يتكففون الناس  تذر

 العموم ، وأريد به بعض أفراده بدليل ، فھو تأويل صحيح ،  ن العام يحتمل الخصوص ،
 والمطلق إذا صرف عن الشيوع .وحين يراد به بعض أفراده ، فقد أول إلى معنى يحتمله 

 . ( ٨٦(وحمل على المقيد بدليل ، فھو تأويل صحيح 
إليه اللفظ من المعاني التي 8 يحتملھا اللفظ نفسه ، و8 يدل  أما إذا كان المعنى الذي صرف

وعلى ھذا ، فإن التأويل 8 . الد8لة ، فC يكون التأويل صحيحا مقبو8  عليھا وجه من وجوه
لنصوص الدالة على أحكام أساسية تعتبر من العقائد وقواعد الدين ، و8 تتغير ا يدخل في

 وكذلك النصوص. كاJيمان باË ، ومCئكته ، وكتبه ورسله ، واليوم اQخر : الزمن  بتغير
و8  الدالة على أحكام ھي من أمھات الفضائل ، وقواعد ا خCق التي تقرھا الفطر السليمة ،

أمام الشريعة ،  مم بدونھا كالوفاء بالعھد ،والعدل ، وأداء ا مانة ، والمساواةتستقيم حياة ا 
الكذب ،  : وصلة ا رحام ، وبر الوالدين ، والصدق والنصوص التي تحرم أضدادھا من

وغيرھا من القواعد  والخيانة ، وعقوق الوالدين ، والنصوص التي اقترن بھا ما يفيد التأبيد
 . (٨٧(تقررھا  تحتمل تأويC و8 نسخا منذ أوحي بالنصوص التيا ساسية ، التي 8 

التأويل منھج من مناھج  أن 8 يتعارض التأويل مع نصوص قطعية الد8لة ،  ن -: ثالثا 
معارضة القطعي ، كتأويل  ا8ستد8ل وا8ستنباط ا8جتھادي الظني ، والظني 8 يقوى على

إلى معان أخرى يصيرھا  ھا عن معانيھا الظاھرةالقصص الوارد في القرآن الكريم ، بصرف
القاطعة التي تدل على أن لھا واقعا  خيالية 8 واقع لھا ، وھذا التأويل معارض لصريح اQيات

 (٨٨. (تاريخيا 
إلى دليل صحيح يدل على صرف اللفظ عن معناه الظاھر إلى  أن يستند التأويل -: رابعا 

ر ، إ8 إذا قام دليل على أن المراد باللفظ ھو المعنى بالظاھ غيره ،  ن ا صل ھو العمل
فالمطلق على إطCقه ، و8 يعدل عن ھذا الظاھر إلى التقييد إ8 بدليل يدل  الذي حمل عليه ،

ھذا القيد ، والنھي ظاھره التحريم ، فيعمل به ، حتى يدل الدليل على العدول عنه  على إرادة
 لدليل أن يكون صحيحا معتبرا شرعا ، يرشد إلى تحديدويشترط في ا). ٨٩. (الكراھية  إلى

 . إرادة الشارع في النصوص المتعارضة
 : الفاسد المردود وسـماته سمات التأويل الباطني -: المطلب الثاني 



المقبول ، أو ھو صرف الكCم عن  التأويل الفاسد المردود ھو ما يخالف التأويل الصحيح
الظاھر إلى ما 8 يحتمله أصC بوجه  ر دليل ، أو صرف فيهظاھره إلى ما يخالف ظاھره بغي

لظواھر الكتاب والسنة ، ولما أجمع عليه  من وجوه الد8لة ، لتقرير مذاھب فاسدة ، مخالفة
في قواعده العامة المحكمة ، ولحكام المعلومة  أو لكونه مناقضا لوحدة التشريع. المسلمون 

الباطنية القائمة على الھوى ، وأمثالھم من أصحاب المذاھب  من الدين بالضرورة ، كتأويCت
 : منھا.. المردود سمات تCزمه و8 تفارقه أبدا  وللتأويل الفاسد. الھدامة 
، كما يفعل الباطنيون من أرباب الفرق الضالة ، لذا  عدم انضباطه تحت ضوابط محددة 1 -

) تأويل الدعائم ( دي ، ففي كتابيه ا8ضطراب الفكري والعق : كان من أبرز سمات تأويلھم
يذكر القاضي اJسماعيلي وجوھا متعددة من التأويل لبعض  ( ٩١)( أساس التأويل (و) ٩٠(

ا8ختCف بأن الناس مختلفة المراتب والطبقات ، فما يصلح لحد من  المسائل ، ويعلل ھذا
 . لحدودلحد آخر ، فتعدد التأويCت راجع لتعدد مراتب ا الحدود ، 8 يصلح

إن من أعظم الدعائم التي دعا إليھا الشارع الحكيم جمع : الدين  ا8ختCف والتفرق في 2 -
شرع لكم من الدين ما وصى : ( وعدم التفرق في الدين ، قال تعالى  الكلمة وتوحيد الصف ،

أوحينا إليك وما وصينا به إبراھيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين و8  به نوحا والذي
والذين سلكوا مسلك التأويل الفاسد ھم أبعد الناس عن طاعة الله في  . (92) (.. رقوا فيهتتف

 . ھذا ا مر
  . التأويل الفاسد خارج عن احتما8ت اللفظ ، و8 يوجد له دليل شرعي أو لغوي - 3
  . مخالفته لمقاصد الشريعة وعلومھا ، وللمعاني اللغوية وحدودھا التي وضعت لھا - 4
 نھم لما  ن من أبرز سمات أھل التأويل المذموم التناقض في ا قوال وا فعال ،إ - 5

أنفسھم ، كان  صرفوا ظواھر النصوص الشرعية بC دليل و8 برھان إلى معان تخيلوھا في
يقول شيخ  . التناقض سمتھم ، والتعارض الفكري عCمتھم ، والضCل وا8ضطراب نصيبھم

اJلھية فإنه 8 بد  ل من أعرض عن الطريقة السلفية النبوية الشرعيةفك: ( ا8سCم ابن تيمية 
 (٩٣..) (أن يضل ويتناقض 

  : الباطنية الفاسدة المردودة جذور التأويCت: المبحث الثالث 
، من أوائل من اتخذ من التأويCت  وأتباعه) ٩٤(كان عبد الله بن سبأ اليھودي اليماني 

الشرعية ، وعدم اعتبار د88تھا اللغوية  اء ظواھر النصوصالباطنية الفاسدة وسيلة Jلغ
يتماشى والمعاني التي قرروھا في أذھانھم ،  والتشريعية ، ثم اJغراب في تصيد باطن لھا
صلى الله عليه  -من كل معنى مراد Ë ورسوله  وغايتھم إفراغ النصوص القرآنية والنبوية

لضال ، من خCل تأويلھا تأويC يخرجھا عن مدلولھا ا ، وشحنه بما يمليه عليه ھواھم -وسلم 
اJسCمية ،  نھم لما عجزوا عن صرف المؤمنين عن  الحقيقي ، ويبعدھا عن مضامينھا

مخاريق زخرفوھا ،  نھم لو صرحوا ( المراد منھا إلى  الكتاب والسنة ، حاولوا صرفھم عن
مما حمل بعض ) ٩٥. ) (الموالين  ، لم يحظوا بموا8ة بالنفي المحض ، والتكذيب المجرد

وقد استندت كل ) . ٩٦. ) (أول مراتب اJلحاد : التأويل الباطني  إن: ( العلماء على القول 



بعده على التأويل الباطني لتأييد مزاعمھا ، ولم تتسع مجا8ت التأويل إ8  الفرق السبئية من
، حتى أصبح علما عليھم ، بل  اJسماعيلية ، الذين توسعوا في التأويل الباطني في عھد
  . لفظ الباطنية إذا أطلق انصرف إليھم أصبح

 –والعملي ممارسة وتطبيقا منذ عھد الكليم موسى  وقد عرف اليھود التأويل الباطني النظري
 : ، ومن ا مثلة على ذلك -عليه السCم 

وادخلوا الباب  شئتم رغدا وإذ قلنا ادخلوا ھذه القرية فكلوا منھا حيث: ( قول الله عز وجل  -أ 
اQية تذكر نوغا من  فھذه) . ٩٧. )(سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين 

لم يقولوھا ، بل قالوا غيرھا  .. فحين أمروا أن يقولوا حطة: التأويل النظري لبني إسرائيل ، 
  (٩٨)(فبدل الذين ظلموا قو8 غير الذي قيل لھم ( 
الشحوم  احتيالھم على تحريم: ( Cتھم العملية كذلك ، ما قاله ابن كثير عنھم ومن تأوي - ب

على يد  ثم أصبح التأويل) . ٩٩)(بإذابتھا ، ظانين أن ذلك يخرجھا من الحرمة إلى الحل 
أن قام  ، قاعدة من قواعد فھمھم لدينھم خاصة بعد) ١٠٠)(فيلون : ( الفيلسوف اليھودي 

 Cفلسفتھم وثقافتھم  الذين كانت -باطنيا ؛ ليجعلھا مقبولة لدى اليونانيين بتأويل التوراة تأوي
من التشبيھات المادية ،  لما رأوه –ھي السائدة والمسيطرة على الساحة الفكرية تلك ا يام 

بأنھا شمس الشموس ، وأن الله ) الله  ) وكان فيلون يؤول الذات العلية. والتعبيرات التجسيمية 
. ابن الله : الكلمة ، والكلمة ھي  : الوسيط ا ول: ن خCل وسطاء ، ھم سبحانه يعمل م
: والوسيط الرابع . آدم ا ول : رجل الله ، أو  : والوسيط الثالث. الحكمة : والوسيط الثاني 

بالعلم ،  -عليه السCم  –وكان يؤول إبراھيم . المCئكة  : جند الله ، وھم: القوات ، أو 
بالزھد ، ويعتبر ھذه ا سماء : -عليه السCم  –بالطبيعة ، ويعقوب  : - سCمعليه ال –واسحق 

التقوى الخالصة : وھابيل ھو . بالفضيلة : والسيدة سارة . معرفته باË  الثCثة ھي مصادر
 . (١٠١(مثال الرجل السياسي : ھو  –عليه السCم  –ا ناني ويوسف  : وقابيل ھو

من نقل التأويل الرمزي الباطني اليھودي إلى البيئة اJسCمية ،  من أوائل – ابن سبأ -وكان 
، وعبيد ) ١٠٢( أسCف ابن سبأ أول من حركوا حلفاءھم من ذؤبان العرب  كما كان

 وشجعوھم على الردة وجحدوا الزكاة بالتأويل المنحرف ، ذلك أنھم تأولوا قول الله المجتمع ،
 (.. وتزكيھم بھا وصل عليھم إن صCتك سكن لھم خذ من أموالھم صدقة تطھرھم: ( تعالى 
  نه ھو الذي كان –صلى الله عليه وسلم  - فرأوا أن دفع الزكاة خاص بالرسول  (103)

 (١٠٤. ) (يصلي عليھم ويطھرھم ، وليس لغيره ھذه الخاصية ، ومن ثم فC يدفعون الزكاة 
المذاھب  ، كي 8 تتخذ -ق بيانھا كما سب -لذا وضع علماء المسلمين ضوابط للتأويل المقبول 

. أغراضھا  الضالة ، والتيارات الھدامة ، من التأويل المنحرف سندا ووسيلة لخدمة
مدلوله ، والدليل  وتأويCت الباطنيين عموما 8 عCقة لھا بظاھر الكCم ، و8 سياقه ، و8

ت اللغة ، 8 تمت إلى مدلو8 على ذلك ما أثبتوه في كتبھم الباطنية من تأويCت حطموا بھا
وقد يكون ذلك ھدفا من أھدافھم ، . بعيدة  ألفاظ القرآن ومقاصده السامية ، بأية صلة قريبة أو

فھم القرآن ، كما يفعل بعض الكتاب العلمانيين  وھو محاربة اللغة العربية ،  نھا مفتاح



ھا تارة ، واستبدال من مطالبة بإحCل العامية محل المعاصرين ، في ھجماتھم على اللغة ،
أخرى ، مما يدل على أنھم حلقة متصلة من حلقات التآمر  حروفھا بالحروف الCتينية تارة

  والكيد لÑسCم والمسلمين
 

 الفصل الثالث
 . نماذج لتأويCت طائفة القاديانية ، وبيان بطCنھا

؛ بتأويل  ى أغراضهحاول الميرزا غCم أحمد القادباني أن يتخذ من التأويل سلما للوصول إل
ا ھداف التي يتوخاھا  بعض اQيات تأويC بعيدا عن المعاني التي يحتملھا النص ، وقريبا من

: من تأويCته في كتابه  لقد جرب استعمال التأويل قبل أن يعلن نبوءته ، حيث نجد طرفا. 
إن الذين قالوا ربنا : ( قوله تعالى  براھين أحمدية ، الذي كتبه قبل ادعائه النبوة ، حيث أول

تخافوا و8 تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم  الله ثم استقاموا تتنزل عليھم المCئكة أ8
اعلموا يقينا أن : ( بقوله )  ١٠٥.. ) (الدنيا واQخرة  نحن أولياؤكم في الحياة. توعدون 

ضر ومسمعھم عزلتي ووحدتي ، سوف تتم بمرأى الجيل الحا المبشرات التي تشرفت بھا في
الدين الحي ، 8يبرح يوصل أھله إلى مقام المعرفة والوصال  ، وتثبت بالحق أن اJسCم ھو

وعندما جوبه بمعارضة ) .  ١٠٦. ) ( ،كما بشر به القرآن المجيد  قبل مفارقتھم ھذا العالم
وإن لم يغنيك ربك ويرحمك : ( باJعدام ، أول اQيتين السابقتين بقوله  شديدة ، وحكم عليه
 . ( ١٠٧. ) ( فيعصمك الله من عنده  يعصمك الناس ،

، كان عليه أن يجد آية ) النبوة ( إلى مرحلة  ( المسيح الموعود( ولما نقل نفسه من مرحلة 
انتقاله ، ويعطيھا تسويغا ومبررا من القرآن الكريم  في القرآن يؤولھا تأويC يدل على عملية

: ( ، وشخصه ، وزمن ظھوره ، فقال -عليه السCم  - ( يحالمس( ، فعمد إلى تأويل مفھوم 
أن عقيدة خاطئة قد استولت على أذھان الناس ، وقد  – فتح اJسCم –وقد أثبت في كتاب 

ھو نزول المسيح ، بل ھو إعCم عن طريق ا8ستعارة  شرحت أنه ليس المراد في النزول
ھو مصداق ھذا الخبر حسب اJعCم  -يعني نفسه  -العاجز  بقدوم مثيل المسيح ، وأن ھذا

بالتأويل زعم الميرزا غCم أحمد القادياني أنه أبطل فكرة المسيح  وھكذا).  ١٠٨.)( واJلھام 
نزوله ، واعتبر الخبر المتداول في أذھان المسلمين ؛ إنما جاء بصيغة  المعروفة ، واستبعد

 . ذاته: سبيل ا8ستعارة ، وأن المراد بالمسيح ھو  اJعCن على
أنه سيظھر في دمشق عند المنارة البيضاء ، والميرزا يقيم في  ولما كانت أخبار المسيح تذكر

عليه أن يعطي لدمشق معنى آخر ، ولمكانھا موقع ثان يتCءم وظروف  إقليم البنجاب ، كان
لمنارة ، ونصب ا) إقليم البنجاب ( إلى ) دمشق ( التأويل ، فنقل بالتأويل الميرزا ، فعمد إلى

في كنيسة القيامة في  –عليه السCم  –كما نقل ما يزعم أنه قبر المسيح . ھناك  البيضاء
 ليعلم اJخوان أن الله أطلعني فيما يتصل بكلمة دمشق ،: ( ، إلى منطقة كشمير ، فقال  القدس

يد يز دمشق ، قرية يسكنھا رجال طبيعتھم يزيدية ، وھم أتباع: على أن المسمى بھذا ا8سم 
المسيح  ؟ ولما كان من شأن الطبيب أن يأتي إلى المرضى ، وجب أن يكون نزول..الخبيث 



دمشق ھذه  في أمثال ھؤ8ء ، وإن قرية قاديان مشابھة لدمشق ، فأنزلني الله  مر عظيم في
أنزلني في ھذا  بطرف المنارة البيضاء من المسجد الذي من دخله كان آمنا ، فتبارك الله الذي

  . ( ١٠٩) (م المقا
مسجدھا إلى قاديان ، بل نقل المسيح نفسه ،  ولم يكتف الميرزا القادياني بنقل دمشق ومنارة
، )  ١١٠.(قبل ألفي سنة ، وتوفي ودفن فيھا  حيث زعم أنه ھاجر من فلسطين إلى كشمير

 : وھذا ما ذكره في تأويله لقوله تعالى
وأمه ،  إن المراد بھا المسيح: ( ، فقال )١١١) (وآويناھما إلى ربوة ذات قرار ومعين  )

واقعة  وأنھما ھاجرا من فلسطين إلى كشمير ، وأن المسيح وأمه سافرا إلى كشمير بعد
، واJجارة  الصلب ، كما قال سبحانه ، فإن اJيواء في اللغة العربية تستعمل بمعنى اJنقاذ

، بشيء من  قبل واقعة الصلب من العذاب ، أو المشقة ، وظاھر أنه لم يبتل المسيح وأمه
الربوة المذكورة ، بعد  حدثان الدھر ، لذلك لزم منه أن الله تعالى إنما أدنى المسيح وأمه إلى

 (١١٢. ) (حادثة الصلب 
ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجھا فنفخنا فيه من روحنا  ) : وقال في تأويل قوله تعالى

ھذه ا مة اJسCمية رجل من درجة مريم الصديقة  سيكون في وھذه بشارة بأنه) (  ١١٣.)(
الرجل ينتقل من صفاته : فإذا مريم يخرج منھا عيسى ، أي  ، ثم ينفخ فيه روح عيسى ،

، فكأنما كينونته المريمية أنتجت العيسوية ،وبھذا المعنى يسمى  المريمية إلى صفاته العيسوية
 ( 114 ) ( ابن مريم: ذلك الرجل 
: [ ، فقال  -السCم  عليھما -اني غCم أحمد كل آية ورد فيھا ذكر المسيح وأمه ثم أول القادي

 ١١٥) ( آية للناس ورحمة منا  ولنجعله: ( أنا المراد بمريم ، وأنا المراد بعيسى ، وعني قيل 
 ( 116 ) [ أنه المسيح بن مريم ، الموعود نزوله: وعني قيل ) 

أمثال أنبياء بني  يأتي) (  ١١٧) (الصراط المستقيم إھدنا : ( وقال في تأويل قوله تعالى 
موسى بموسى، ومثيل  إسرائيل ، ومن كان مثيل نبي من ا نبياء سمي باسمه ، فيسمى مثيل

اھدنا : ( القرآن المجيد  وذكر في. عيسى بعيسى ، ولما كنت مثيل عيسى سميت باسم عيسى 
) اجعلنا مثيلين للرسل وا نبياء  يا الله: أي ) الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليھم 

الصراط المستقيم باJمام ،  ن من لزم  بينما أسCفه من اJسماعيليين أولوا) .  ١١٨( 
اJمام ، 8 : والمراد بالطريق ھھنا  الطريق لن يضل وكذلك من لزم اJمام لن يضل ،

 ( ١١٩. ( الطريق المسلوك
وھذه اQية تشير ):( ١٢٠)(خذوا من مقام إبراھيم مصلى وات:( تعالى وقال في تأويل قوله

المحمدية كلما صارت فرقا كثيرة ، يولد في آخر الزمان إبراھيم ، فتكون الفرقة  إلى أن ا مة
تتبعه ھي  أنه إبراھيم ،والقاديانية التي: ويعني بذلك -تتبع إبراھيم ھي الفرقة الناجية ،  التي

 ( ١٢١. ) ( -الفرقة الناجية 
إن الله ) : (  ١٢٢) ( اQية .. الله ببدر وأنتم أذلة  ولقد نصركم: ( وقال في تأويل قوله تعالى 

الموعود في قرن من القرون اQتية ، يكون عددھا مساويا  ينصر المؤمنين بظھور المسيح



بدر من اسم المكان الذي وقعت فيه المعركة الشھيرة التي  فحرف معنى كلمة –للبدر التام 
: ، ويعني بذلك  -والباطل ، إلى البدر الذي ھو حالة من حا8ت القمر  ق الله فيھا بين الحقفر
 ( ١٢٣. ) ( القرن الرابع عشر الھجري  ظھوره في( 

 ١٢٤) . ( اQية .. رسوله بالھدى ودين الحق  ھو الذي أرسل: ( وقال في تأويل قوله تعالى 
  ( ١٢٥. ) (  -يريد نفسه  –.. مان ھذا المسيح بز إن ھذه اQية في الحقيقة متعلقة) : ( 

إن المراد بھذه اQية ) :( ١٢٦) ( وإنا على ذھاب به لقادرون ) : وقال في تأويل قوله تعالى
زمان ظھور الميرزا غCم أحمد ، الذي بظھوره تنطفئ شعلة  م ، وھذا ھو١٨٥٧سنة 

 ( 127 ) . ( المذاھب وا ديان ا خرى
  : منھا ( 128 ) إن كثيرا من آيات القرآن الكريم نزلت في شأنه: –دياني وقال الغCم القا

 ( 129 ) (.. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله: ( قوله تعالى 
  ( ١٣٠..) (تأخر  إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما: ( وقوله 
. ) يبعثك ربك مقاما محودا  عسى أن: ( ، وقوله )  ١٣١. ) ( إنا أعطيناك الكوثر : ( وقوله 

 )١٣٢ ) 
 (١٣٣. ) (يوحى  وما ينطق عن الھوى إن ھو إ8 وحي: ( وقوله 
 . ذلك من المزاعم ، إلى غير)  ١٣٤..) (وما أرسلناك إ8 رحمة للعالمين : ( وقوله 

ب ، والتي 8 تنطلي إ8 على الكذا والتأويCت الفاسدة التي يلجأون إليھا Jثبات نبوة متنبئھم
 . العربية الشريفة الجھلة من الناس ، البعيدين عن تذوق وفھم اللغة

) الميرزا،وزعيم شعبة 8ھور  أمير جماعة القاديانية ، وأحد خلفاء(  –محمد علي  –وأول 
: ( بما نصه ) ١٣٥) (اQية .. القرآن  وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون: (قوله تعالى 

وليس المراد به نفوساً 8 يقع عليھا .. الخفاء إن الجن طائفة من البشر اجتمعوا بالنبي في
والمراد بذلك في قوله تعالى ..غرباء ولذلك ُسمّوا جناً  وقد جاءوا من الخارج وكانوا..البصر 

ھر أنھم يظ) . ١٣٦) ( من الجن فقالوا إناّ سمعنا قرآناً عجباً  قل أوحي إلي أنه استمع نفر( 
إن شعوباً مسيحية تبلغ : ويكون المراد ..جاء ذكرھم على طريق النبوءة  وقد..كانوا نصارى 

 ١٣٧..) ( العظمة والرقي فتصبح بذلك جناً وعفاريت وعباقرة في القوة والصنعة  الذروة في
) 

)  خيال حقيقة 8 الجن( في كتابه  -أحد أتباعھم  -) سليم الجابي ( وھذا مخالف لما ذھب إليه 
) بختنصر( بعد أن ھدم  ھم وفد من يھود أفغانستان حيث ھاجروا إليھا: ( إذ اعتبر أن الجن 

صلى الله عليه وسلم ( محمد  ھيكل سليمان ، وسباھم إلى العراق ، فلما وصلتھم أخبار ادعاء
ق نبوة وأرسلوھم إلى مكة للتحقيق في صد النبوة ، انتخبوا من جانبھم نفرا مندوبين عنھم ،) 

أفغانستان ھو الذين أشير إليھم في ھذه اQيات  ھذا الرسول العربي ، فھذا النفر من يھود
 بمثل ھذه التأويCت السخيفة التي 8 يقرھا عقل أو شرع وقد حشا كتابه) . ١٣٨) ( الكريمة 

. 
 C8 أرى وتفقد الطير فقال ما لي : ( في قوله تعالى ) الھدھد ( لكلمة  تأويله: من ذلك مث



إن كلمة ھدھد أريد بھا اسم رجل ، ولم يكن : ( فقال ) ١٣٩) ( من الغائبين  الھدھد أم كان
كان رجل مخابرات ، ومختصا باستقصاء أحوال .. طائرا من الطيور المعروفة  المراد بھا
 (١٤٠) ( غريبا عن بCده ، ولم يكن المراد به طيرا من الطيور كل من كان

وحشر لسليمان جنوده من : ( في قوله تعالى ) الجن ( من اJسماعيليين  بينما أول أسCفھم
القائمون بأمر دعوته الذين يذبون عنھا ويحمونھا ، : ( بأنھم ) ١٤١) (اQية .. الجن واJنس

 حملة علمه الذين أجنوه أي) في التأويل الباطني : أي ( الجن ، وھم ھھنا في الباطن  وھم من
  (١٤٢..) ( المأنوسين بحكمته ، الذين ھم نقباؤه ودعاته : نا ستروه ، واJنس ھھ :

وحشر  ) : في تأويل الجن في قوله تعالى –ضياء الدين إسماعيل  –وقال المفسر اJسماعيلي 
بذلك  ويرمزون –سلسل المذكور ) : [ ١٤٣) ( اQية .. لسليمان جنوده من الجن واJنس

يعني  : ( جنوده( و ) ١٤٤( نه سليمان المستقر المحتجب في إمام زما –لسلمان الفارسي 
( ، و  يعني من أھل النسبة ا شرف ، يجذبھم لCنضمام إليه) : من الجن .. ( أھل دعوته 

وھو الباب  يعني أھل النسبة ا دون ، لكونه يعني سلسل المرتب لھم في حجابه ،) : اJنس 
ھم : الدين القرشي  سماعيلي إدريس عمادبينما الجن عند الداعي اJ) ... ١٤٥...] ( الظاھر 

  (١٤٦. (  -السCم  عليه - أھل الدعوة الباطنة ، الذين كانوا في آخر دعوة المسيح 
اQثم ، والكذب على الحق  وھذا بالطبع تحريف وتCعب صريح بمعاني القرآن ،سنده الھوى

الفوضى الفكرية ،  لبث ، وا8فتراء على الله وإخراج Qياته عن مقاصدھا الحقيقية ،
، 8 يلتزمون  -الغCة  وھو ما يھدف إليه ھؤ8ء الباطنيون -وا8جتماعية ، والدينية ، 

، ومتى ما حملوا ظواھر  بضوابط التأويل الصحيح ، و8 قواعد التفسير ، و8 أصول اللغة
أفسحوا بذلك بحقيقتھا و8 مجازھا  اQيات على بواطن 8 تدل عليھا تلك الظواھر ، و8 تفيدھا
ذكروه وتھدمه ، وبذلك تصبح  المجال لباطني آخر ليحملھا على معان أخرى تناقض ما

 . النور ، مجا8 للعبث والھذيان اQيات التي أنزلت لھداية الناس وإخراجھم من الظلمات إلى
..) ( برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد  ومبشرا: ( كما أول الغCم القادياني قوله تعالى 

 أحمد القادياني،واQية بشرت بمجيئه: الغCم  فزعم أنه ھو المقصود بھذه اQية ، فھو)  ١٤٧
من قريب و8 بعيد ، إذ تتحدث سورة الصف من  واQية 8 تدل على ذلك! ؟... ( 148).

 –السموات وا رض Ë سبحانه ، فجاء ذكر نبينا  بدايتھا عن تسبيح جميع المخلوقات في
 -عليه الصCة والسCم  -لتبين لنا أنه (أحمد) : التفضيل  بصيغة أفعل –لسCم عليه الصCة وا

 . (١٤٩(8 كما تبادر إلى ذھن ھذا العلج البليد .. الخلوقات  أكثر تسبيحا Ë من جميع
أريد في : ( فقال )  ١٥٠) ( اQية .. له الحمد في ا ولى واQخرة  ) : كما أول قوله تعالى

أحمد الذي : رسولنا أحمد المجتبى ، والمراد باQخرة : ان المراد في ا ولى أحمد ھذه اQية
  ( ١٥١..) ( أحمد القادياني : أي .. المسيح والمھدي : أي .. في آخر الزمان  يكون
 صلى –أن قوله تعالى في وصف نبيه العظيم : رأى القاديانيون وغيرھم من البھائيين  كما

  – الله عليه وسلم
، فأولوا اQية على معنى  يسد عليھم الطريق في إدعاء النبوة)  ١٥٢) ( النبيين  وخاتم )



أنه وحده صاحب الحتم 8 غير : بمعنى  إنه خاتم ا نبياء ،: ( يخرجھم من ھذا المأزق فقالوا 
خاتمه ، فC صاحب للختم اQن إ8 ھو ،  ، وليس  حد أن يحظى بنعمة الوحي إ8 بفيض

  صاحبھا من أمة محمد ب النبوة التي تستلزم أن يكونوخاتمه وحده يكس
 ( ١٥٣.) ( - صلى الله عليه وسلم  -

معلومة بالضرورة عند  –صلى الله عليه وسلم  -والرسالة برسول الله  إن مسألة ختم النبوة
الثوابت في عقائد المسلمين ، ثابتة بكتاب الله وسنة رسوله ، وبإجماع  المسلمين فھي من

إلى أن يرث الله ا رض  -صلى الله عليه وسلم  -ا مة منذ مبعث الرسول  علماءالصحابة و
فالشك فيھا ھو شك بالقرآن ، وميل إلى صريح الكفر، وخسران مبين في الدنيا  ومن عليھا ،

 ( 154 ) . واQخرة
ي ، وتعن ( 155 ) بفتح التاء ، وقرأھا الباقون بكسر التاء) عاصم ( قرأھا  –خاتم  -وكلمة 

أنه :وتعني الثانية  أنه كالحلقة المحيطة بھم والمھيمن على رسا8تھم ،: القراءة ا ولى 
-صلى الله عليه وسلم  – وكلتا القراءتين تكذبان دعوى مدعي النبوة بعد رسول الله..آخرھم 

 ).١٥٦ ) 
،  نه ا نبياء وليس بخاتمھم ، فقول ساقط  زينة -صلى الله عليه وسلم  –أما القول بأنه 

 . التأويل الباطني لنص القراءتين السبعيتين مخالف لعرف اللغة ، ولجوء صريح إلى
على أننا : ( ردا عليھم  -علماء الشيعة اJثني عشرية  من –يقول محمد الكاظمي القزويني 

أدل ، وذلك  نه إذا ) ١٥٧( على بطCن دعوى التبيان  لو سلمنا جد8 صحة ذلك ، لكانت
زينة ا نبياء ، وأنھم يتزينون به كما يقول ، لزم أن  –وسلم  صلى الله عليه - كان رسول الله

وا فضل 8 يصح أن تختم نبوته بمن ھو دونه ، كما 8 يصح التقدم  يكون أفضلھم قطعا ،
. أوائل العقول ، وعليه يجب أن يكون خاتمھم ،  ن به كمالھم وتمامھم  عليه ، يقبح ذلك في

ان ھذا القول صحيحا ، وإذا كان ا نبياء سابقين و8حقين يتزينون برسول الله ك إذا: وأقول 
الباب  : أفضلھم ، فكيف جاز لھم أن ينسخوا أحكامه ، ويبطلوا قرآنه ، كما فعل الكذابان  نه

 ( ١٥٨..)(، والبھاء 
وھو  في ذلك تأثيرا على المعنى ، 8 يرون أن) ١٥٩( ورغم تعدد القراءات فإن المفسرين 

  انقطاع النبوة بعد محمد
اليوم أكملت لكم دينكم : ( وقد أخبرنا الله سبحانه بكمال الدين فقال  . - صلى الله عليه وسلم -

فلسنا بحاجة إلى من يستدرك ) . ١٦٠) (نعمتي ورضيت لكم اJسCم دينا  وأتممت عليكم
والمتتبع  حاديث رسول . ين يزيد أي شيء بعد نعمته سبحانه بإكمال ھذا الد عليه شيئا ، أو

صلى الله  –يرى أنھا قد أكدت ختم النبوة وانقطاع الوحي بعده  –الله عليه وسلم  صلى -الله 
 –بعبارات متنوعة ، بحيث 8 يبقى مجال للشك أو التردد في كون رسول الله  –وسلم  عليه
 : عن ثوبان قال. شرعه  خاتم ا نبياء ، 8 نبي بعده ، و8 شرع بعد –الله عليه وسلم  صلى

 إن الله زوى لي ا رض فرأيت مشارقھا: (  -صلى الله عليه وسلم  -قال رسول الله 
خاتم  وأنه سيكون في أمتي كذابون ، كلھم يزعم أنه نبي ، وأنا: إلى أن يقول .... ومغاربھا 



  . (١٦١) (النبيين ، 8 نبي بعدي 
بحان الذي أسرى بعبده ليC من المسجد الحرام إلى س ) : وأول الغCم القادياني قوله تعالى

ھذه اQية تشتمل على نوعين من المعراج ، : ( فقال  (١٦٢) (اQية ... المسجد ا قصى 
الزماني ، وإ8 كان المعراج النبوي ناقصا لذلك ، فكما أوصل  المعراج المكاني ، والمعراج
رام إلى المسجد ا قصى كذلك أوصله في المكاني من المسجد الح الله رسوله من حيث السير
شوكة اJسCم الذي كان في عھد الرسول الكريم إلى المسيح  السير الزماني من زمن

والذي ھو عھد انتشار البركان اJسCمي ، وأطلعه على كC  ، - يعني نفسه –الموعود 
عھده المبارك ھو لذلك فإن سيره الكشفي الشامل ، شاھد أن نھاية  العھدين زمانا ومكانا ،

في  –يعني نفسه  –بالمسجد ا قصى ، وھو مسجد المسيح الموعود  الذي كان عبر عنه
  (١٦٣..) (بشأنه  القاديان ، وأوحى إليه

الجانب الشرقي من القاديان  إن المقصود بالمسجد ا قصى ھو المسجد الواقع في: ( ثم قال 
 ) ( ..١٦٤)  

في مدينة عكا بفلسطين المحتلة ، وھو المكان الذي  ا قصىبينما تقول البھائية أن المسجد 
  (١٦٥. ( بارك الله فيه 

 أي سار به ليC ،: أسرى : ( قال القاضي النعمان اJسماعيلي في تأويل اQية السابقة  بينما
إلى أن  ...... أنه رقاه وسيره في علم الباطن: والليل في التأويل مثل الستر والكتمان ، يعني 

أنه رقي في : ذلك  أنه أسري به إلى بيت المقدس ، ومعنى! ولذلك جاء في الخبر ؟: ول يق
 –اJسراء والمعراج لنبينا  وبھذا التأويل ألغى القاضي اJسماعيلي معجزة) ١٦٦.. ) (العلم 

  . السابقة التي أثبتتھا اQية الكريمة –عليه الصCة والسCم 
من السبحان ، : فسبحان  ] : بقوله –ضياء الدين إسماعيل  –بينما أولھا المفسر اJسماعيلي 

: إلى أن يقول  .. (١٦٧(وھو استخراج الخبيء يعني أن المسري ھو المقام العمراني 
وتسلمه لتلك الصور  ( علي: أي ( لكفالة العين ) ١٦٨(ھو ارتقاء الناطق : واJسراء 

الفلك ا طلس ، المسجد  وذلك على سطح ا8يمانية المستودعة لديه ، في ذلك الوقت والحين ،
العاشرية المحفوفة بالنور  ا قصى في بعض المعاني ، وھو ا فق ا على لدى الدائرة

الذي التأمت فيه ريحيات تلك  ھو القلب في السر الرباني: الشعشعاني ، والمسجد الحرام 
  .. الصور في تلك اللحظة بC تواني

منه ، التي ) أي فاطمة ، ويلقبونھا بالفاطر ( ببروز الفاطر :  يعني) : حوله  الذي باركنا )
 صلى الله –وھو رمز لمحمد ( يعني الميم ) وآتينا موسى . ( بھا ا نساب وا سباب  اجتمعت

 يعني أھل) : وجعلناه ھدى لبني إسرائيل ( ؟ ..يعني الھيكل ) : الكتاب (  –عليه وسلم 
  (١٦٩...) ( يھديھم إلى الھيكل في كل دور ) يين يقصد اJسماعيل( الدعوة الھادية 

) اQية  ... سبحان الذي أسرى بعبده ليC( قوله تعالى ) : ١٧٠(بينما أولت طائفة الشيخية 
يتفق وعقيدتھم  بما) ١٧٢) (ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى : ( وقوله سبحانه ) ١٧١(

 (١٧٣(في المعراج النبوي 



مخالفة لمنطق اللغة ، وضوابط التفسير ، التي أجمع  تأويCت فاسدة ،  نھاوبالطبع فھذه ال
عليھا النقل الصحيح ، فھؤ8ء الباطنيون اعتقدوا بمذاھب  عليھا ثقات المفسرين ، و8 يوافق

وأرادوا إخضاع آيات القرآن لھا ، بتحريف ألفاظه عن مظانھا  وأفكار معينة في أذھانھم ،
قواعد تفسيره ، فھذا تحريف 8 تأويل ، وتCعب بمعاني آيات  لىاللغوية ، والخروج ع

  . مقاصدھا الحقيقية ، وھو ما يھدف إليه ھؤ8ء الباطنيون الغCة القرآن ، وإخراج لھا عن
عدة ترجمات للقرآن الكريم مليئة بالتأويCت المنحرفة الفاسدة ، أشارت إلى  وللقاديانيين

فC ) حول ترجمة معاني القرآن الكريم ( في بحثھا  الدكتورة عفاف علي شكري بعضھا
 (١٧٤. (لذكرھا خشية اJطالة  داعي

يتاجرون با باطيل ، والتأويCت الفاسدة ،  لقد عاش الغCم القادياني وخلفاؤه وأتباعه من بعده
شريف ، و8 عقل صحيح ، يستطيع أن يدعي ما  وكل امرئ 8 يعصمه دين قويم ، و8 خلق

ولكنه الخليط الذي 8 ينتج إ8 ما .. أو خليط منه .. ما في القاديانية إ8 أمشاج كفرو. يشاء 
علماء المسلمين لفتنة القاديانية في أوطانھم ، وتصدوا لترھاتھا  تعافه النفس السوية ، لذا فزع

بعد مناقشة دامت عامين  -م ١٩٣٥فأصدرت محكمة بھولبور عام  بأقCمھم وألسنتھم ،
حكمھا بكفر القاديانية وعدم  -السنة وبعض زعماء القاديانية  بعض علماء أھل اشترك فيھا

م بعث القاديانيون طالبين ١٩٤٠م ، و ١٩٣٩وفي عامي .بقادياني  حل زواج المسلمة
والتحقا بكلية أصول الدين ، فلما علم بھما شيخ ا زھر آنذاك ، شكل لجنة  لزھر الشريف ،

 - عبد الله اللبان: ن مذھبھما ، وكانت ھذه اللجنة برئاسة الشيخ معھما ، والتحقق م للتحقيق
الطالبان  وفصل.. أن القاديانيين كفار : عميد كلية أصول الدين ، وكتبت اللجنة في قراراتھا 

الدراسة با زھر  من الكلية ، واعتبرا ملحدين ، ومن ھنا استن مبدأ استبعاد القاديانيين من
الشيخ أحمد شوباش  وأخيرا 8 آخرا أصدر مفتي محافظة نابلس....) .......١٧٥.(الشريف 

استفتاء من رواد احد  فتوى تحكم بكفر كل من يتبنى عقائد الجماعة ا حمدية وذلك بناء على
الشيخ شوباش فرقة  وقد وصف. ٢٠٠٥-٧-١٤جمادى اQخرة الموافق  ١٨المساجد بتاريخ

و8 تلقى ) ١٧٦.(فاسدة  غير إسCمية وتتبنى عقائدالقاديانية أو ا حمدية بأنھا فرقة ضالة 
المنحرفة الموتورة ،وا ھداف  أمثال ھذه الدعوات أنصارا لھا ، إ8 بين ذوي ا مزجة
رغم الكيد المسعور الذي يوجه إليھم  - الساقطة ، ولكن أبناء المجتمعات العربية واJسCمية

بين حناياھم عقيدة طاھرة ، تحميھم من  نفإنھم يحملو-، ورغم المؤامرات التي تحاك ضدھم 
استھواھم الشيطان ، ورفض كل دعوة تخرج  السقوط في حبائل ھؤ8ء المفسدين ، الذين

 . في وجه أدعياء النبوة ، وسدنة الباطل على ثوابت دينھم بل تجعلھم كالبنيان المرصوص
 
 
  
  



 الخاتمة
لنتائج التي توصلت إليھا ، الدراسة السابقة ، أود أن أسجل بعض أھم ا على ضوء من

 : وتتلخص فيما يلي
الكيد لھذا الدين  8 تختلف طائفة القاديانية عن غيرھا من فرق الباطنية الغCة التي أرادت 1 -

 . ، والتشويش على عقائد المسلمين
دار فيھا مع : ففي المرحلة ا ولى : التأويل مر بمراحل ثCث  بينت الدراسة عن أن -2

ولم يجد العرب المسلمون صعوبة في معرفة وفھم . لمعاني النص الديني  فا وفھماالتفسير كش
فأسلوب القرآن جار على أساليبھم المستعملة ، إلى جانب معايشتھم للنصوص ،  آي القرآن ،

. أسباب نزولھا ، كل ذلك سھل عليھم إدراك مضامين النص ، ومعرفة إيحاءاته  ومعرفة
لتأويل مصطلحا مستقC ، له أھميته وخطره ، وھو صرف اللفظ أصبح ا: تالية  وفي مرحلة
استغله الباطنيون الغCة ، : وفي مرحلة ثالثة . معناه إلى معنى يحتمله بدليل  عن ظاھر
 . صرف اللفظ عن ظاھر معناه إلى معنى قرروه في أذھانھم: التأويل عندھم ھو  فأصبح
لغCة في تأويCتھم ، فقد نجد الواحد وضحت من خCل بعض ا مثلة أن 8 ضوابط ل 3 -
 يؤول الشيء الواحد تأويلين متناقضين ، كما أنھم من النادر أن يتفقوا في تأويCتھم منھم

 للشيء الواحد ، مما يدل على أن كل واحد يؤول بما شاء له الھوى ، وحسب انحراف مزاجه
الضالة  ، كي 8 تتخذ المذاھب لذا وضع علماء اJسCم ضوابط للتأويل المقبول. أو اعتداله 

  . والتيارات الھدامة من التأويل سندا ووسيلة لخدمة أغراضھا
على ضرورة معرفة الدارسين للعلوم الشرعية للتأويCت الباطنية الفاسدة ،  التأكيد - 4

حرفه أرباب المذاھب ودسوه في كتب التفسير ، من معاني خرجوا بھا عن قواعد  Jدراك ما
 . وأصول الشريعة ومقاصدھا اللغة ،
والفتنة ، يزيدنا يقينا بقوة اJسCم الذاتية  إن ثبات اJسCم بشموخ أمام كل حركات الھدم 5 -

ذلك ، فعلى المسلمين أن يبذلوا قصارى جھودھم  على تجاوز المحن والمصاعب ، ولكن مع
تحركات أعداء  واستيعاب ثقافة العصر ، ورصد في ا8ستمساك بعروة اJسCم الوثقى ،
 . والعاقبة للمتقين .. اJسCم ، ومواجھة كل ذلك بثبات ويقين
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 .٤٨٢، ٤٧٢ص / ٥ج
استعمل قدامة بن مظعون على  -رضي الله عنه  -روي أن عمر : [ مظعون  قدامة بن - .61

من يشھد على : إن قدامة شرب فسكر ، فقال عمر : الجارود على عمر فقال  فقدمالبحرين ، 
إني جالدك : يا قدامة : أبو ھريرة يشھد على ما أقوله ، فقال عمر : قال الجارود  ؟..ما تقول 

الله   ن: ؟ قال ..ولم : والله لو شربت كما يقول ، ما كان لك أن تجلدني ، قال عمر : قال  ،
وآمنوا  ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا: ( يقول 

فأنا من الذين  (93 / سورة المائدة... ) ( وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا 
صلى  -شھدت مع رسول الله  آمنوا وعملوا الصالحات ، ثم اتقوا وآمنوا ، ثم اتقوا وأحسنوا ،

.. أ8 تردون عليه قوله : فقال عمر  .. بدرا ، وأحدا ، والخندق ، والمشاھد -وسلم  الله عليه
: للماضين ، وحجة على الباقين ،  ن الله يقول  إن ھذه اQيات أنزلت عذرا: فقال ابي عباس 

والميسر وا نصاب وا ز8م رجس من عمل الشيطان  يا أيھا الذين آمنوا إنما الخمر( 
محمد . د: انظر .. ] صدقت : قال عمر )  ٩٠/ آية  : سورة المائدة) ( Qية ا.. فاجتنبوه 

والسيوطي ، جCل الدين عبد الرحمن .  ٦٠ص/ ١ج : التفسير والمفسرون: حسين الذھبي 
وھذه . ،  ٥ص / ٥ج: في التفسير المأثور ، دار الفكر  الدر المنثور: بن أبي بكر الخضيري 

للتأويCت المنحرفة ، ومدى سرعته في  -رضي الله عنه  - رالقصة تدل على مدى يقظة عم
  -. الفھم وا8ستنباط

أخرج الدارمي عن نافع أن صبيغا العراقي جعل يسأل عن : [ صبيغ بن عسل التميمي  .62
رضي الله  -من القرآن في أجناد المسلمين حين قدم مصر ، فبعث به عمرو بن العاص  أشياء
فلما أتاه أرسل عمر إلى رطائب من  -رضي الله عنه وأرضاه  -ب إلى عمر بن الخطا - عنه
 فضربه بھا ، حتى ترك ظھره دبرة ، ثم تركه حتى برئ فدعا به ليعود له ، فقال صبيغ جريد
له إلى  إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتC جميC ، وإن تريد أن تداويني فقد والله برئت ، فأذن :

ابن  وأخرج.. شعري أن 8 يجالسه أحد من المسلمين أرضه ، وكتب إلى أبي موسى ا 
 كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى ا شعري أن 8: عساكر عن محمد بن سيرين قال 

 وأخرج أبو نصر في الحجة ، وابن عساكر عن. يجالس صبيغا ، وأن يحرمه عطاءه ورزقه 
إلى الحلقة ويجلس  رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب ، يجيء: زرعة قال 

 .. عزمة أمير المؤمنين عمر ، فيقومون ويدعونه: 8 يعرفونه ، فتناديھم الحلقة ا خرى  وھم
 - وصدر عمر.  ١٧و ص .  ٧ص / ٢ج) مرجع سابق ( الدر المنثور ،: السيوطي : انظر  [

 لكن أوسع وعقله أذكى من أن يؤاخذ طالب علم لو أراد معرفة الحقيقة ، -رضي الله عنه 
 بصيرة عمر أدركت أنه عابث يريد العبث بحرمة كتاب الله ، ليلبس على الناس دينھم ففعل

 يفرق من غير شك بين السائل الذي 8 ينتھر ، وبين -رضي الله عنه  -به ما فعل ، فعمر 
 . المشكك الخبيث الذي يجب أن يردع ويزجر
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ھو : العام  ھو اللفظ الذي يستغرق جميع ما يصلح له من ا فراد ، وتخصيص: العام  - .81

الزحيلي  وھبة. د: انظر . قصر اللفظ على بعض أفراده ، أو صرف العام عن عمومه 
 .٢٥٤، ٢٤٣ص / ٢ي ، جأصول الفقه اJسCم:

 . ٩٧/ آية : سورة آل عمران  - .82
الشيوع ، ولم  ھو اللفظ الخاص الذي يدل على فرد شائع أو أفراد على سبيل: المطلق  - .83

سورة المجادلة ،  ) [ فتحرير رقبة[ يتقيد بصفة من الصفات ، كقوله تعالى في آية الظھار 
وذكورة ، وأنوثة ، وصغر  يرة ، من كفر ، وإيمانوالرقبة واقعة على صفات متغا)  ٣/ آية 

ببعضھا ، كقوله تعالى في كفارة القتل  فھو اللفظ الواقع على صفات قيد: أما المقيد . ، وكبر 
واقع على المؤمنة والكافرة : ، فاسم الرقبة  ( ٩٢/آية :سورة النساء] ( فتحرير رقبة مؤمنة [ 

أصول الفقه : وھبة الزحيلي . انظر د.من ھذا الوجه  ، فلما قيدھا ھنا باJيمان كان مقيدا
  . ٢٥٤،  ٢٠٨ص / ١ج:

 آية: سورة النساء  - .84


